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ريتشارد بيلز : بروفيسور في
التاريخ في جامعة تكساس

في أوستن. صدر له عام
1997، عن مجموعة الكتب

الأساسية( كتاب بعنوان )لا
يحبوننا( يتحدث عن حب وكره

الأوربيين للثقافة الأمريكية
وما نقلوه منها منذ الحرب

العالمية الثانية وحتى الآن.

مـنــذ الحــادي عــشــر مـن أيلــول، وكـُتــاب
المقــالات في الـصـحف والمجلات وخـبــراء
الأعمــال الـتلفــزيــونيــة يقــولــون لنــا: لا
القوة الاقـتصاديـة للولايـات المتحدة ولا
الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة الأحـــاديـــة لإدارة
بــوش هـمـــا اللــذان نمـيــا حــالـــة العــداء
العـالمـي لنـزعـة الأمـركــة فحـسـب، بل ان
كـره العــالم للـولايــات المتحــدة نجـم عن
"نـزعتهـا الإمبـريـاليـة الثقـافيـة" أيضـاً.
وقـد سـمعنــا كثيـراً عن كـيف ان الثقـافـة
الجمــاهيـريـة الأمـريـكيـة تـثيـر اسـتيـاءً،
وأحيـانــاً، ردود فعل عـنيفــة، ليـس فقـط
في الــــشـــــرق الأوســـط، بل في كـل أنحـــــاء

العالم.
فضلاً عن ذلك، ان الاسـتياء من هـيمنة
الثقافة الأمـريكية لم يكن جديداً، ففي
عام 1901 نشر الكـاتب البريطاني "وليم
سـتيـــد" كتــابــاً بـعنــوان )أمــركــة العـــالم(
وكــان نــذيــر شـــؤم، فقــد ولـــد مجـمــوعــة
مخــــاوف مـــســتقــبلـيــــة حــــول اخــتفــــاء
اللغــات والـتقــالـيـــد القــومـيــة، وطـمــس
هــــويــــات بعــض الــبلــــدان الفــــريــــدة مـن

نوعها تحت وطأة العادات الأمريكية.
لقـــد أصـبحـت العـــولمـــة الآن هـي العـــدو
الــــــرئــيـــــس للــنــــــاشـــطــين الأكــــــاديمــيــين
والـــصـحفــيــين والــــســيــــــاســيــين الــــــذيــن
شجـبــوا مــا يــشــاهـــدونه مـن مـيل تجــاه
محـاولـة تـوحيـد الثقـافـة، وهم مـا زالـوا
يعــــدون الــثقــــافــــة العــــالمـيــــة والــثقــــافــــة
الأمــــــريـكــيــــــة ثقــــــافــتــين مــتــــــرادفــتــين.
وواصلــــوا إصــــرارهــم علــــى ان صـنــــاعــــة
الـسينـما الأمـريكـية ومجـموعـة مطـاعم
ماكـدونالـد وعالم دزنـي محاولـة لمحو أو
أجتثـاث الاختلافات المحليـة والإقليمية
المـركـزيــة، وأيضـاً ، عـمليــة لنـشــر الصـور
والــــــرســــــائـل لغــــــرض تــــضلـــيل وأغــــــراء
الأصوات المنافسة في البلدان الأخرى. 

علـــى الـــرغـم مـن هـــذه الادعـــاءات، فـــإن
العلاقـة الثقـافيـة بين الـولايات المـتحدة
وبــاقي دول العـالم كــانت ثقـافـة أحـاديـة
الجـــــانــب خلال الـ 100 عـــــام المـــــاضــيـــــة.
وعلــــى نحــــو مغــــايــــر، كــــانـت الــــولايــــات
المــتحــــدة ومــــا زالـت، مـــسـتـهلـكــــاً كـبـيــــراً
للتــأثيــرات الفكـريـة والفـنيــة الأجنـبيـة
علـى أساس أنـها راعيـة لوسـائل التـرفية

واختلاف الأذواق في العالم.
قـــد لا يــسـتــسـيغ عـــدد كـبـيـــر لـيــس مـن
الأجـــانـب، بل مـن الأمــــريكـــان أنفـــسهـم
هــذه المنــاقـشــة بـسهــولــة، فــالكـليـشهــات
حول هـيمنـة الثقـافة الأمـريكيـة جعلت
مــن الــــصعــب جــــــداً ان يـــــــدرك معـــظــم
النـاس الثقـافـة العـالميـة المعـاصـرة، فهي
بـالكـاد صيـرورة منلـيثيـة )متكـشفـة عن
وحـــدة مـتـــراصـــة وتـنـــاغـم كلـي( دسـتهـــا
وســـــائـل الأعلام الأمـــــريـكــيـــــة لـلعـــــالــم.
ولـيـــس مـن الـــسـهل بــــالـنـــسـبــــة لــنقــــاد
المــيكـــروســـوفـت أو تـــايم ورنـيـــر إدراك ان
مـفهــــــوم الــتــنــــــاغــم وتمــيــــــز الـــثقــــــافــــــة
الأمـريكـية يـحيط بـالعـالم كلـه مرسـخاً

كربلاء / المدى

لابـــــد لــي وأنـــــا اجـــــري اســتـــطلاعـــــا عــن
مـشــروع المـــدى في كتــابهــا المجـــاني الــذي
وضعـت له عـنـــوانـــا كـبـيـــرا هــــو )الكـتـــاب
لـلجمـيع( من أن أقــول رأيي به أيـضـا في
مقــدمــة الاسـتــطلاع.. فــانــا مـن الــذيـن
يقـراون الكتـاب ويعتبـرونه شيـئا مقـدسا
لا يمـسـسـه من ســوء الجهل إذا مــا أزلنـا
عــنه إهــمـــــال الأمــيــين.. فهـــــذا الـكــتـــــاب
المجــاني الـذي حـرك الــذائقــة القــرائيـة
بوجه عـام والذائقة الأدبيـة بوجه خاص
قد أعـاد شيئـا من عمليـة اقتـناء الكـتاب
حتـى لـو كـان بـالمجـان.. فلـم يكن الــزمن
المــاضي غيـر لعبـة سيـاسيـة افتقـرت إلـى
مـوهبـة القــراءة وجعلتهـا أسيـرة المـوهبـة
السـياسـية المـسيـّرة باتجـاه أسهم وضعت
في طــريـق الحيــاة لـكي يــسيــر علـيهــا كل
مـن يريـد أن يفتح عـينيه لـيرى الـطريق
فـلم يكن يـرى غيـر صورة واحـدة لثقـافة
مــريـضــة..هــذه الــسلــسلـــة التـي اختــارت
مـؤسسة المـدى متمثلـة بصحيفـتها التي
أصــبحــت علامـــــة مــن علامــــــات الإعلام
الـــرصـين قـــد هـيــــأت نفـــسهــــا لان تكـــون
وسـيلة لإعـادة القراءة إلـى عينـي القارئ
لكـي يكـــون العقل مـتفــاعلا مـع المحيـط
إن كــــان حــــاضــــرا أو مــــاضـيــــا.. أجـيــــال
ضــاعـت علـيهــا مفــاتـيح القــراءة ونــضب
من نهـرهـا الكتـاب..كنـا نحن مـن نبحث
عـن الكتاب لا نجـد غير عنـاوين سقطت
أجـــنـحـــتـهــــــــــا في طــــــــــرقــــــــــات المجـهــــــــــول
الـسيـاسي..وصـار الحصـول علـى الكـتاب
الجيــد أصعب مـن الحصـول علــى لقمـة
الـعيـش.. إلا إن المــدى حفـــرت ميـسـمهــا
لـتـعلـن إن الأدب سـيـكــــون طــــريقــــا آخــــر
للعقل بــاعتبـار إن الأدب إذا مـا غـاب عن

مثقفو كربلاء: المشروع نقلة نوعية لتحريك الساكن الثقافي
لمناقشة كتاب مذكرات هدى شعراوي. 

فهـنـيـئــــا لهـــذا الـــرجـل في سعــيه المـثـــاب
وحـبــذا لــو حـــذا أصحــاب الــشــأن حــذوه

وترسموا خطاه.
إزاحة الصدأ وعجلة المعرفة

الــصحفـي عبـــد الأميـــر حنــون الـكنـــاني
مدير إعلام محـافظة كـربلاء قال:.عرف
الـكتــاب بـــأنه الأكلــة المفـضلــة في مــائــدة
المعرفـة والعلم والـثقافـة لدى العـراقيين
وبـقي الـكتــاب يـعيـش ربـيعـه حتـــى فتــرة
حــصـــار الـتـــسعـيـنـيـــات الـتـي بـــات فـيهـــا
اقـتنــاء الـكتــاب تــرفـــا تحت وطــأة العــوز
والفـــاقـــة وضـيق ذات الـيـــد الـتـي يـبحـث
صـــاحـبهـــا عـن لقـمــــة العـيـــش ولا يكـــاد
يجـدهـا.. وأضـاف: وفي هـذه الأيـام الـتي
طلعت فيها علـينا جريـدة المدى المقروءة
الغــراء بــسلــسلـــة كتــاب للـجمـيع فــإنهــا
تحــــاول إن تـــــزيح الــصــــدأ الــــذي أصــــاب
الـنفـــوس في تلـك الفـتـــرة وتعـيـــد عجلــة
المعــرفــة وتنــشيـط منـقبــة رفقــة الـكتــاب
لـدى العراقـيين.. وأضاف الكـناني: ولعل
المـدى وضعـت حافـزا مهـما بـرغم تحـسن
مـــــــداخـــيـل شـــــــرائـح لا بـــــــاس بـهـــــــا مـــن
العـراقيـين وهو الـتوزيع المجـاني لكتـابها
بــين العـــــراقــيــين وبـــــذلـك تـكـــــون المـــــدى
المــؤسـســة قــد جـســدت عنــوانهــا الجــامع
لـلإعلام والـــثقـــــافــــــة والفــنـــــون، ولـــــو إن
الـنـــاس يـنــظـــرون إلـــى المــــدى كجـــريـــدة
يــوميــة حفــرت لهــا مكـانــا بين الـصحف
اليوميـة وبجدارة لكنهـا بهذه البـادرة قد
حـققــت الــــســبق في خــــــروج القـــــارئ مــن
ثقـــافـــة )الجـــرايـــد( إلـــى آفـــاق ثقـــافـيـــة
معلـومــاتيــة رحبــة تعيــد للقـول المـأثـور:
مــصــــر تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـب ولـبـنـــان
تــطـبـع وبغــــــــــــــــــــــــــــــــــداد تقــــرأ بــــريـقه مـن

جديد.

المـشــروع الــذي تفــرد بـه الأستــاذ فخــري
كريم صـاحب المدى لا بد من أن يشاد به
ويـذكــر مقـرونـا بـالـثنــاء والإكبــار.. فقـد
ألزم نـفسه بتوفـير مكتبـة لكل المواطنين
بـدون مقابل بمجرد أن يـشتري صحيفة
المـــدى ليــأخـــذ كتــابـــا ثمـينــا مـن الكـتب
الـتــي يعــــز الحــصــــول علــيهــــا في أســــواق

الكتب.
ولــيــــس هـــــذا خـــــاصـــــا بــبــنــي وطــنه مــن
العــراقـيـين، بـل جعل مــشـــروعه مــشــاعــا
لـكـل العـــــرب بهـــــدف تعــمــيــم الــثقـــــافـــــة
والمعــــرفـــــة وجعـلهـــــا بلا ثـمـن كـمــــا المــــاء
والهـواء.. إن النـاظـر إلـى مسـاحـة تـوزيع
كتـابه المجـاني يهـوله حجمـها واتـساعـها
فهــذا الـكتــاب يــرحل مع قــارئ صحـيفــة
الاتحـاد في العراق كـذلك ويرافقـها قارئ
الـثـــورة في ســـوريـــا والأيـــام في الـبحـــريـن
والــــبــــيــــــــــان في الإمــــــــــارات والحــــيــــــــــاة في
السعـوديـة و الـسفيـر في لبنـان والقـاهـرة
في مـصـــر والقـبـــس في الكـــويـت. ولــسـنـــا
نـــــــدري إلـــــــى أي مـــــــدى ســـــــوف يمـــتـــــــد:

فمدياته واسعة الامتداد.
في الواقع إنني عـندما وقـفت على حجم
هــذا الجمِّ الـغفيــر من الـتبـذيـر أشـفقت
علــى ثــروة الـــرجل مـن أن تـضـيع فـمــاذا
يـتـبقـــى له مـنهــا في الخــريـف.. ولكـنـنـي
تذكرت فلسفة الذين زرعوا فأكلنا فقلت
إن هـذا الرجـل يزرع لـيأكـل الآخرون كـما
إن المال غادٍ ورائح حـسب فلسفة الطائي

ويبقى من المال الأحاديث والذكر .
وأي ذكــــر أعــطــــر مـن هــــذا الــــذكــــر وأيــــة
أحـاديث أجـمل من هـذه الأحـاديث الـتي
تفتـرعهـا المـســاجلات الأدبيـة والحـوارات
الـثقـــافـيـــة فـتـنـــاقــش فـيهـــا بعـض تـلك
الكـتب كـــالنــدوة الـتي أقــامـتهــا الــسيــدة
نسـرين مسـؤولة مـنتدى المـراة في كربلاء

نقتـرح مع إيمــاننـا الـشـديـد بـأهـميـة مـا
صـــــدر حـتـــــى الآن أن يـــــولـــــى الاهـتـمـــــام
للـكـتـــــاب العــــراقـي مــثل إصــــدار طــبعــــة
شعـبـيــــة لمـلحـمــــة جـلجــــامـــش أو قــصــــة
الخلــيقـــة الـبــــابلـيــــة و-كلــيلـــة ودمـنـــة -
وروايـــة محـمـــود احـمـــد الــسـيـــد - جلال
خـــــالـــــد - مـــثلا وذلـك لـــــشعــبــيـــــة هـــــذه
الـسلـسلـة وسهـولـة تـداولهـا مـا يـسهم في
تــوفيـر الفـرصــة للأجيــال للإطلاع علـى

تراثهم. 
عمل مثاب وتعميم الثقافة

البـــاحث حـسـين علـي الجبــوري قــال: إن

تــرصـين الإصــدار أكـثــر في هــذا المــشــروع
ووضع ضـــــوابــط دقــيقـــــة علـــــى تـــــوزيـعه
ومحــاسبــة من يحـاول عـدم إشـاعـته مع
صحـيفـة )المـدى( سـيمــا ونحـن مقـبلـون
وكـمـــا سـمعـنـــا علـــى تحـــويله إلـــى كـتـــاب
الأسـبــوع ممــا يــشـكل مــسـتقـبـلا للقــارئ
مكـتبــة مـهمــة تــزيــد من حــراك القــراءة
وتـفعـلهــــــا لـلحــــــاق بــــــركــب مــــــا يـــصــــــدر
مـــــســتـقــبـلا..مـــــــوضـحـــــــا إن الاهــتــمـــــــام
بالتوزيع وضوابطه أمر في غاية الأهمية
سـيمـا إذا مــا أدركنــا إن لكل فـعل رد فعل

أمام هذا المشروع الوطني الجاد.

قارئ جيد حين تتوفر له الفرص.
رافد رصين وثقافة رصينة

القـاص جـاسم عـاصي قـال.. إن مـشـروع
كتـاب الـشهـر المجـانـي مبـادرة طـيبــة من
مـؤسـسـة المــدى الثقــافيـة، يـضيف رافـدا
ثقــافيـا ومعــرفيـا جـديــدا ليــستـكمل مـا
بـدأته بـعض دور النـشر الـعربـية بـإصدار
طــبعـــــات شعـبـيـــــة وكـتـــــاب الجـيـب مــثل
سلـــسلــــة مجلـــة الـهلال وجهـــود الهـيـئـــة
المـصــريــة للــطبــاعـــة والنـشـــر حيـث تمت
الاســتفـــــادة مــن فـــضلات الـــــورق لـــطــبع
دوريــــــات وكــتـــب معــــــرفــيــــــة مــن الــــسـهل
وصــولهــا إلــى أيــدي القـــراء مثـل مجلــة
جـاليري ..68 وأضاف عـاصي، إن مشروع
الكتـاب المجـاني هـذا رافـد رصين للقـارئ
لأنه في الأسـاس منبـثق من فعل تـشكيل
هيـئة لـدراسة حـاجة القـارئ مشكلـة من
خيـرة المعـنيين بـحقل الثقـافـة بـدليل إن
مــــــا صــــــدر لحــــــد الآن كــــــان اســـتجــــــابــــــة
للحــاجــة علــى الـــرغم مـن ظهــور بعـض
وجهات النظر كون السلسلة كانت أسيرة
كتـب الماضي ونـعتقد إن الـتناول بـالطبع
لمثل هذا الـنوع من الكـتب يعني محـاولة
لإحــــــداث حـــــــراك ثقـــــــافي بمعــنـــــــى ملء
الفـــــراغ مــن هـــــذا الــنـــــوع لـــــدى أجــيـــــال
عديدة. هـذا من جهة.. ومـن جهة أخرى
افـتقاد السوق مثل هـذا النوع من الكتب
الأمر الـذي حقق نقلة نوعية في الإقبال
والــسعـي للاقـتـنــاء.. إن مــســؤولـيــة رفــد
الأجـيـــال بـــالـثقـــافــــة والمعـــرفـــة لــم تكـن
لتعـتمــد علـى الـذات الــشبــابيــة فحــسب
وذلك لعـدة أسبـاب منهـا تعقيـد المـرحلـة
واشكـــالـيـــاتهـــا بـفعل الـتـــراكـم المـنحـــرف
للثقافة ثم مشغوليات الشباب وتوفر ما
يعيق الإقبال علـى الكتاب بـسبب وسائل
الإعلام الــسـمعـيــة والمــرئـيــة لــذا تــوجـب

ســــاحــــة العـقل سـتــتحــــول الحـيــــاة إلــــى
مقــبــــــرة للأحــيـــــاء كــمـــــا قـــــال الـــــروائــي
الكـولـومـبي مــاركيــز.. ولان الكتـاب صـار
له مـوعـد هـو الخـامـس من كل شهـر فـان
القـراء البـاحثـين عمـا فقـد في الـسنـوات
العجـاف صاروا يحجـزون نسخـتهم قبل
يـــومـين أو أكـثـــر مــن أصحــــاب المكـتـبـــات
وتلـك حقــيقـــــة أراهـــــا واضحـــــة أمـــــامـي
مرسلـة من قـبل مثقفي كـربلاء.. ولو إن
الأعـداد في هــذا اليـوم تـصل أضعـاف مـا
تـرسل في الأيـام الأخـرى لمـا وجـدت كتـابـا

متبقيا كمرتجع بات لليوم الثاني.
مـثقفـو كــربلاء البــاحثــون عن قـراءة مـا
هـــــو داخـل في العـقل هــم أكــثـــــر الــنـــــاس
التصاقـا بهذا المشـروع وبالكتـاب المجاني
لـلجــمــيع.. اســتـــطـلعــنــــــا نخــبـــــة مــنهــم

ليقولوا آراءهم بمشروع )المدى(.
تعويض الماضي وأناقة

الرجل
الأستــاذ عـلي الاعـــرجي عـضــو الـتجـمع
الثقافي من اجل الديمقراطية قال: بعد
ان أصـبـح القــــارئ يــتجــــول في المـكـتـبــــات
التجارية ليمتع نـظره ويخرج بحسرات،
الــيـــــوم اســمع نــــســـــاء ورجـــــالاً بـــــأعــمـــــار
مخـتـلفـــة يــتحـــدثـــون عـن احـمـــد أمـين
وهـدى شعراوي وجدل يـدور حول صمت
الــــبـحـــــــــــر وجـــــــــــدوى قـــــــــــراءة الأمــــيـــــــــــر
الـصغير.نعم بدأت الحياة تدب والحاجة
مـاسـة إلـى مـشـاريع ثقـافيـة وان سلـسلـة
الكتـاب للجـميـع الكتـاب الـشهـري الـذي
يــوزع مجــانــا مع جــريــدة المــدى مـشــروع
ثقــافي رائــد هــو في المــرحلــة الانـتقـــاليــة
آملين تـطويـره وان يكـون كتـابا أسـبوعـيا
كما وعـدتنا المـدى فنحـن بحاجـة إلى أن
نعوض مـا فاتنـا وألا ننسـى بان الـعراقي

د. حسين علي هارف
اخـتلف الـدارســون والبــاحثـون في تـصنـيف التـاريخ بـوصفـه علمــاً بين
العلـوم او فنـاً من الفنـون وفقـاً لتعـدد تفـسيـراتهم للـتاريـخ ولوظـائفه
فـتـبــايـنـت الآراء في ذلك بـين قــائـل انه علـم وبـين قـــائل انه فـن. المــؤرخ
الامــريـكي )ادمــز( يـــرى ان التـــاريخ )علـم الحقــائق المــوضـــوعيــة الـتي
يتـولـى المـؤرخ معـالجتهـا وهي الاعمـال المـاضيـة التي قـام بهـا الجـنس،
تحــدد حـــدوثهــا قـــوى تعـمل وفق قــوانـين ثــابـتــة وتمـــاثل في صفـــاتهــا
وظــرف عملهـا القـوى التـي في فلك العلـوم الـطبـيعيـة والفيـزيـائيـة (.
ويـؤكـد هـذا الـرأي المـؤرخ الانـكليــزي ) بيـوري( الـذي يــرى )ان التـاريخ
علـم لا اكثــر ولا اقل،فـــان انت حـسـبتـه فنـــاً من الـفنــون اخـــرجتـه من
مجـال الصـدق والدقـة وليـس التـاريخ فـرعاً مـن فروع الادب بـأي حال

من الاحوال(.
اننــا نــرى في رأي المــؤرخ الانكـليــزي هــذا شـيئــاً مـن المغـــالاة فبــرغـم كل
التقدم الذي احرزه البحث العلمي لاتزال في الوجود قوى وحقائق لم
يـستطع العلم ان يـستجليهـا وقد استـطاع الفنـانون في بعـض لحظات

فنية خاطفة ان يطلعونا على ومضات مشرقة منهم.
يقــول الفـيلـســوف )بــرتــرانــدرسل( في هــذا الـصــدد )اذا اطلـقنــا علــى
الـعمـل التــاريـخي عـلمــاً فــانه يــصيــر نــاقـصــاً وان العـمل المـعنـي يكــون
ارتجــالـيــاً.. امــا مـن حـيـث كـــونه فـنــاً او صــورة مـن صـــور الفـن فـيلــزم
ضبـطه بـتحــري - الـصــدق في ذكــر الحقــائق(. وبـين من يــرى التــاريخ
علمــاً ومن يـرى فـيه فنـاً يـنبــري لنــا رأي يعـتمـد الــرأيين معـا ويـزاوج
بيـنهمـا ، فـالــدكتــور )ميـشـال عــاصي( يــرى ان التـاريـخ عمل مـزدوج -
عـمـل علـمـي في الــبحـث والـتــنقـيـب عـن الاحــــداث، وتحــــري الــــوقــــائع
وجميع وسـائل الكـشف والاحيـاء والتـمثل والتـعليل والاستـنسـاخ وهو
عمـل ادبي في التـعبيـر عن معـطيـات العـلم التـاريخي وحـصيلـته. لكن
التاريخ غالـباً ما ينحـى نحو الفن لـيكون كل منهمـا احد اوجه الآخر،
فـحين يحــاول الفنـان ان يـسـتلهـم التــاريخ في ابــداعه فـانـه يتخــذ من
الاحـــداث والحقـــائق الـتـــاريخـيـــة المجـــردة نـــواة )اولـيـــة( لمعـــالجـــة رؤاه
الابداعيـة بأسلوب فني، شخصي يختـار الحدث التاريخي لكي يفضي

به الى ترميز معنوي )مثالي(.
ان المـؤرخ يدرس المـاضي بهـدف كشف الحقـيقة المـوضوعيـة، اما الـفنان
فهــو يـسـتلهـم المــاضـي بهــدف تحقـيق الـتــواصل الانـســانـي مـن خلال
تجـربة فنية، اتـصالية روحيـة تطرح تسـاؤلاتها على الـواقع المعاصر في
محـاولـة لاسـتشـراف )رؤيـة( مـستـقبليـة. وبـذلك يلـعب الفنـان اضـافـة
الى دوره )التوثيقي( التاريخي دوراً تنبؤياً في استشراف ملامح الزمن

المستقبلي والتبشير بضروراته التاريخية.
ان وعــي الفـنــــان يــنحــصــــر )بـين الاســتغــــراق في الحــــدث الـتـــــاريخـي
واسـتعــادته في نـسـق جمــالي يــدل علـى الحــدث كمــا وقع في المــاضي او
تحـويـره بمـا لا يخـرج عـن سيــاقه الاصلـي(. حيـث يتـمكـن الفنــان من
امتلاك نظرة نقدية تأمليـة تتيح له قدراً من الانفصال ومن ثم قدرة
على ربط الماضي بالحاضر، والوصول الى القوانين الكلية التي تحكم
حركة التاريخ فيما نعرفه بفلسفـة التاريخ. فالفنان لا يعنى بالتاريخ
مجـــرداً )العـــادي( وانمــــا بفلـــسفـــة الـتـــاريخ الـتـي هـي )بحـث تـــأويلـي
للباطـن في التاريخ( والتي من شـأنها معالجـة الثغرات وقصـور المعرفة
الـتـــاريخـيـــة بكـيــان فـنـي خــاص يـجعل مـن وقـــائع الـتـــاريخ المـتــراكـمــة
والمتـلاحقة ذات معنـى وهدف، مـتكامل ومـستقل نسـبياً، وذلك بـإظهار

ما بين تلك الوقائع والاحداث من علاقات.
وبـالرغم من تلك الـعلاقة المتفاعلـة بين الفن والتاريخ واشـتراكهما في
بعض الجـوانب، الا انهـما لا يتـطابـقان من حـيث الوظـائف والاهداف
والتــأثيـر، ففـي حين يـتمـتع التـاريخ بــوظيفـة معــرفيـة وربمـا تـربـويـة
احــاديــة الجــانـب، يـتـمـيـــز الفـن بـتعــدديــة وظــائـفه ومهـــامه تــربــويــة
)تنــويــريــة( واخـلاقيــة وجمــاليــة وتــرفيـهيــة تتــوفــر علــى ذلك المـعنــى
العـمــيق في اعـــادة خـلق الحـيــــاة في كلـيــتهـــا مـن اجـل تعـمــيق تجـــربـــة
الانــســان الحـيــاتـيــة وهـي )مـتــســامـيــة( في عــالـم مـن الـصـــور الفـنـيــة
المتخيلـة. والفن يصـبح بالـنسبـة لكل ذات منفـردة ليـس مجرد وسـيلة
لمعـرفة الـناس الآخـرين )التـاريخ( بل ايضـاً اداة لمعـرفة الانـسان نـفسه
ذلك ان الفـن كمــا يقــول غــرومــوف و كــاجــان اذ يـكتـشف امــام نـظــرنــا
العـمليـات الحمـيمـة الـتي تجـري في وعـينـا يقـدم لنـا امكـانيـة معـرفـة
حركة نفسنا الخاصـة، وان نفهم من نفسنا ما لن نستطيع ملاحظته

وادراكه، بدون مساعدة )صور الاشعة( الفنية.
ان الـتـــاريخ يقــدم لـنـــا معلــومـــات معــرفـيــة او تــربــويــة يــسـهل علـيـنــا
الحصـول عليـها، الا انـنا بـالفن نـستطـيع الحصـول علـى نوع آخـر من
الخبرات المـتميزة بكـشفه عن العمليـات المعقدة التـي تجري في النفس

البشرية.
ومـن هنــا يــشكل الـفن مــرآة سحــريــة لا يــرى كل انـســان فقـط الآخــر
المـتخيل بل يـلتقي في هـذا الاخـر مع نفـسه الاكثـر واقعيـة ويعـرف عن

نفسه الكثير ضمن اقصى درجات العمق والدلالة.
ويلغـي الفـن مـن هـــذا الـبــــاب امكـــانـيـــة حـــدوث الـتقـــاطع بـين الـبعـــد
المتـخيـل وبين الـبعــد الــواقـعي، بـل الاكثــر واقـعيــة، ويـضعهــا في مـســار

واحد باتجاه الخلق الفني.
من هنـا وتـأسـيسـاً علـى مـا تقـدم تميـز الفـن عن التـاريخ بقـدرته علـى
كـشف الــواقع التـاريخـي من زاويــة يصـعب علــى التـاريـخ النفــاذ اليهـا
وتقويمها فنحن نلجأ الى الفن لا الـى سواه للوصول الى ذلك العالم
)الــداخـلي( الــروح وبـعث الاحـســاس بــالمـتعـــة الجمـــاليـــة داخل الفــرد،
فـــالفـن انمــا يـتعـــامل مع الـتـــاريخ مـن زاويـــة فلــسفـيـــة معـتـمــداً رؤيــة
تفــسيـريــة نقـديــة معـاصــرة للحقـائـق التـاريـخيــة واكتـشــاف عنـاصـر
الصدق والتأثر والاقناع فيها والكـشف عن اسرارها وخفاياها الكامنة

والمستترة. 

التاريخ بوصفه فناً
والفن بوصفه تاريخاً

إعـادة بـيـع الأحلام 
عـــــولمـــــة الــثقـــــافـــــة الأمـــــريـكــيـــــة

وقدمت في الـواقع النظـريات والأسـاليب
الـتـي تخـص بـنـــاء نـــاطحـــات الــسحـــاب
والبيـوت المخصصـة لقضاء العـطل فيها
والمـــزودة بـــوســـائل الـــراحـــة المخــتلفـــة في
الولايـات المتحدة. لكـن الأفكار المعمـارية
نفسهـا أرسلت مـرة أخرى إلـى أوربا بـعد
الحرب العـالمية الـثانيـة على انهـا نموذج
لإعادة أعـمار المـدن التـي طالهـا القصف
كمـدينـة روتردام وكـولونـيا وفـرانكـفورت.
هكـذا حــولت الـولايـات المـتحـدة مـا كـان
ثـــورة مميــزة أصلاً )وان كــانـت محـليــة(،
مــن خـلال المعــمــــــاريـــين الهــــــولــنــــــديــين

والألمان إلى "طراز عالمي" شمولي.
لكـن في الثقـافـة الـشعـبيـة يمـكن ان تعـد
العلاقـة المتـبادلـة بين أمـريكا وبـاقي دول
العــالـم علاقـــة جيــدة، إذ تــوجـــد أسبــاب
عـديـدة لـهيـمنـة الـثقـافــة الجمــاهيـريـة
الأمــــريكـيـــة. بـــالـتـــأكـيـــد، كـــانـت القـــدرة
الأمـــــريـكــيـــــة تــــســتــنـــــد إلـــــى الــتـكــتلات
الإعلامـيـــــة للـــسـيــطـــــرة علــــى الإنـتــــاج
وتـــوزيع مـنـتجـــاتهــا الـتـي كــانـت حــافــزاً
كـبيـراً لـرواج وسـائل التـرفيـة الأمــريكيـة
في العالم لكن لم يـكن نفوذ الرأسـمالية
الأمريـكية هو التفـسير الوحيـد لانتشار
الأشـــــرطـــــة الــــســيــنــمـــــائــيـــــة والعـــــروض

التلفزيونية الأمريكية في العالم.
ان تأثـير اللغـة الإنكلـيزيـة بوصفهـا لغة
وسـائل الاتصـال الجمـاهيـرية كـان فعالاً
في تقــبل الــثقـــــافـــــة الأمـــــريـكـيـــــة، إذ لـم
تحُـــــدث الـلغـــــات الأخـــــرى كـــــالألمـــــانــيـــــة
والــروسـيــة والـصـيـنـيــة الـتــأثـيـــر نفــسه،
فبسـاطة بنـائية ونـحو اللغـة الإنكليـزية
يــتــمــــــاشـــــــى مع نــــــزعـــتهــــــا لاســـتخــــــدام
المخــتـــصـــــرات والــكلــمــــــات الأقل تجـــــرداً
واســـتخـــــدام الجــمـل المقــتـــضــبـــــة جـــــداً،
جـمـيـعهـــا عـــادت بـــالـنفـع علـــى مــــؤلفـي
القصـائد الغنائـية، والشعارات الـدعائية
والتعـليقات علـى الكاريكـاتير والعـناوين
الــــــــرئـــيــــــســــــــة في الــــصـحـف والحــــــــوارات
الـسيـنمـائيــة والتلفـزيـونيـة. بهـذا تكـون
اللغــة الإنكـليـزيـة مـلائمـة جـداً وبــشكل
اسـتـثـنــائـي لمـتـطلـبــات انـتــشــار الـثقــافــة

الجماهيرية الأمريكية.
العـــــــامل الأخــــــر هـــــــو حجــم الجـــمهــــــور
الأمــــريكـي، فـــالــســـوق المحلـيــــة الكـبـيـــرة
جعـلتها متـيسرة لكـثير من صـناع الفلم
الأمــريكـي ومنفــذي الأعمـال الـتلفـازيـة
لاسـتـــرجـــاع معـظــم تكـــالـيف إنـتـــاجهـم
والحــــصـــــــول عـلـــــــى ربـح ضــمــن حـــــــدود
الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة، ذلــك الإســـنــــــــاد
الاقتـصــادي مـكن مـن إنفــاق المــزيـــد من
الأمــــوال علــــى إعــــداد الــنجــــوم وتهـيـئــــة
التـرتيبـات والمـؤثـرات الخـاصـة والتـرويج
المحلي واتخـاذ الإجراءات للإعلان عـنها
.. كانت المقـومات الحقيقية التي جذبت

الجمهور العالمي كذلك.
حتــى مع هــذه المنــافع الكـثيــرة، لم تـكن
ثقــافــة الجـمــاهـيــر في أمـــريكــا مـتــاحــة
لجميع الأمـريكان. فالجمـهور الأمريكي
ليس جمهـوراً واسعاً فقط، بـسبب تدفق
المهـــــاجـــــريــن واللاجـئـين، بـل انه أيــضـــــاً
جــمهــــور عــــالمـي بــطـبــيعــته. ان اخــتلاف
الأبـناء عن الإبـاء في المجتمع الأمـريكي،
جعـل منه مجـتمعـاً يـتصف بــالإقليـميـة
والأثـنية والدينـية والتمييـز العنصري..
العـوامل الـتي أخـضعت وسـائل الأعلام ـ
منـذ الـسنـوات الأولـى للقـرن الـعشـرين ـ
لخــــوض تجــــربــــة اســتخــــدام الــــرســـــائل
والصور ومسارات القصة التي تدعو إلى
تـعـــــــــدد ثـقـــــــــافي واسـع. لـقـــــــــد تـعـلـــمـــت
استـوديوهات هـوليوود والمجـلات الدورية
الجـمـــاهـيـــريـــة وشــبكـــات الــتلفـــزة كـيف
تخـــاطـب هـــذه المجـمـــوعـــات والـطـبقـــات
المتنوعـة في البلد، ممـا منحها الـتقنيات
الـــواسعــة لــدعــوة جـمهــورهــا المـتـنــوع في
الخــارج علــى حــد ســواء. وكــانت الـســوق
المحلـيـــة الأمــــريكـيـــة، بــشـكل جـــوهـــري،
مختبـراً ومكانـاً لتـطويـر النـتاج الـثقافي
الــذي يمكـن ان تتـبنــاه الـســوق العـــالميــة

بعد ذلك.

عن مجلة كرونكل 

الـواقع، ان الأمـريكـان مـتفتحـون أسـاسـاً
لــتقــبل الــضـبـــابـيـــة وعـــدم الـــوضـــوح في
الاتجـــــاهـــــات الــثقـــــافــيـــــة. كـــــانــت فـــــرق
الاوركستـرا التي تعزف السيمفونيات في
الولايات المـتحدة في القرن التـاسع عشر
تـدرج غــالبـاً مــوسيقــى الفـرق الـشعـبيـة
ضـمـن بـــرنـــامـجهـــا ويــطلـب مــن مغـنـي
الأوبـــــــرا أداء ســيــمـفـــــــونــيـــــــات مـــــــوزارت

وستيفن فوستر.
وهكــذا، بــالنــسبــة للأمــريكــان في القــرن
العشـرين، كانـت السريـالية مع تـداعيات
أحـلامهــــــا تجــيــــــز لـــنفـــــسهــــــا الـــتلاعــب
بـالـكلمـات بـسهـولـة، وسـمحت الـرمـزيـة
الــســــايكـــولـــوجـيـــة في صـنـــاعــــة الإعلان
وأفـلام الكــارتــون وبـنــاء المـتـنــزهــات، أمــا
الـــــدادائــيــــــة فقــــــد سخـــــرت مــن تـقلــيـــــد
مــــــــؤســــــســــــــات الـــنـخـــبــــــــة الـــثـقــــــــافـــيــــــــة
وعـــــززت،عـــــوضـــــاً عـــنهـــــا، المــيـل القـــــائــم
)خـصــوصــاً بـين جـمهـــور المهــاجــريـن في
الولايات المتحـدة( على مشاهدة عروض
المسـرحيات النيكلية المنـاوئة للبرجوازية
ومــســرحـيـــات الفــودفـيل الهــزلـيــة لــدى
أبــنــــــاء الـــطـــبقــــــة الــــــدنــيــــــا. ان تجــــــارب
ستراتـفسكي مـع موسيقـى الإثارة )وهي
مــوسـيقــى لا تتـبع الأنـظمــة المــوسيـقيــة
ولا تـلتـزم بـألحــان معـينـة( الـتي أجـازت
ابـتكـــار إيقــاعــات جــديــدة في مــوسـيقــى
الجـــــــاز الأمـــــــريـكــي. ان كـُـتـــــــاب أمــثـــــــال
هـمــنغــــواي كــــانــــوا يمقـتــــون الــــزخــــرفــــة
البـلاغيـــة في نثــر القـــرن التــاسع عـشــر،
فقــامــوا بــابـتكــار لغــة مهــذبـــة وعمـليــة،
كـُـــرسـت لإعــــادة إنـتــــاج المـلامح الأولـيــــة
للتجـربة الـشخصيـة قدر الأمكـان وعلى
نحـــو مــتحـمـــس، وقـــد أصـبـح الأسلـــوب
المــوجــز والمـقتـضب إنمــوذجــاً للـصحــافــة
المعـــــاصــــــرة، والقـــصـــص الــبـــــولــيــــســيـــــة

والحوارات السينمائية.
لقـد قدمـت هذه الميـول جميعهـا الأسس
لـثقـافـة حـقيـقيـة جـديـدة، لـكن، انـتهـى
الأمــــر بهـــا ولــم تعـــرف فـيـمـــا إذا كـــانـت
ثـقافـة حداثـوية أم ثـقافـة أوربيـة. وبدلاً
مـن ذلك، حـــولت الــولايــات المـتحــدة مــا
يعـــرف بـثقـــافـــة الأبـــرشـيـــة )الــضـيقـــة(
والـتي ما زالت تدعو بشكل كبير الشباب
والمـتـمــــرديـن في المجـتـمـع الغــــربـي، إلــــى

ظاهرة العالمية. 
أن نزوع المثقـفين الأمريكان إلى استعارة
أفكــار الحــداثــة وتحـــويلهــا إلـــى ثقــافــة
عـالميـة، أمـر يمكن ملاحـظته بـوضـوح في
التطـبيقات التجـارية للعمـارة الحديثة.
لقــد عـُـدَّت حــركــة بــوهـــاوس الأوربيــة في
القـــــرن العـــشــــريــن علـــــى أنهــــا تجــــربــــة
اجـتمــاعيـة في اسكـان الـطبقـة العـاملـة،

الجـمــــاهـيــــر، وكــــانـت الـعلامــــة المـمـيــــزة
لـثقـــافـــة القـــرن الـتـــاسع عــشـــر في أوربـــا
وكـذلـك في آسيـا إصـرارهــا علـى الـدفـاع
عـــن الـــنـقـــــــــاء في الأدب، والمـــــــــوســـيـقـــــــــى
الكلاسيكيـة والرسـومات الـتمثيليـة ضد
حــــــــالات تــــطـفـل أو إقـحــــــــام الـفـلــكـلــــــــور
ووســــائل الـتـــسلـيـــة المـــألـــوفــــة، فلا أحـــد
يخلـط روايـــات تـــولــسـتـــوي بـــروايـــات لا
تحـــمل أيــــــة قــيــمــــــة أدبــيــــــة ولا الأوبــــــرا
بـعروض وايلـد ويست، ولا لـوفر بجـزيرة
كــاني، فـمن المـفتــرض ان تكـون الـثقـافـة
الـراقيـة ثقـافــة تعليـميـة وتــأمليـة تـؤدي
إلــى الارتقــاء، وطــريقــة لـلحفــاظ علــى
أفـــــضـل مـــــــــا مـــــــــوجـــــــــود في الحـــــضـــــــــارة

الإنسانية.
مـثل هــذه المعـتقــدات لا تعـني ان ديـكنــز
لــم يـكــن مهــتــمـــــاً بـــــالمــيلـــــودرامـــــا، أو ان
)بــــــراهــمــــــز( يــــــزدري ســمــــــاع الأغــــــانــي
الــــشعـبـيــــة، وان الـكـتــــاب الــصـيـنـيـين أو
اليابانيين ورسـاميهم يرفضون الاعتماد
على المـوروثات الفلـكلوريـة الشفهـية، بل
ان القــرن التــاسع عـشــر واصل الحفـاظ
علــــى الحــــدود بـين الــثقــــافــــة الــــراقـيــــة

والثقافة البسيطة بإصرار.
لقـد حطم فنانو القرن العشرين ما كان
يبدو لهم حـدوداً تمييزية مصطنعة بين
الأشـكـــــال الـــثقـــــافــيـــــة المخــتـلفـــــة، وهــم
يتحـدون بــذلك فكــرة ان الثقـافـة كــانت
وســـيـلـــــــة لأجـــــــراء الـــتــــطـــــــور الـفـكـــــــري
والأخلاقـي، وقــــد فعلــــوا ذلك مـن خلال
التــأكيـد علـى الأسلـوب والحــرفيـة علـى
حــــــــــســــــــــــــاب الـفـلــــــــــسـفــــــــــــــة والــــــــــــــديـــــن
والأيديولوجية. وقاموا بجذب الاهتمام
بــــالـلغــــة في روايـــــاتهـم بـــشـكـل مقــصــــود
وبــالبـصـريـات في رسـومــاتهم وبـالمـاديـات
فيهـا ووظيفـة البـناء المعـماري لهـا، والى
الـبـنـيــــة المــــوســيقـيــــة بــــدلاً مـن أتـــســــاق
الأصوات أو تناغمـها، تدفعهم الرغبة في
مفــــاجــــأة جــمهــــورهـم، وقــــد نجحــــوا في
تحقـيق ذلك. ان الرسـم والأدب الحديث
يــــؤكــــدان علــــى صــــور العــــري المـــشــــوهــــة
لـلحقيقـة، وإبـاحيـة العلاقـات الجنـسيـة
وأفكـــار العـنف.. وقـــد تمـت مهـــاجـمـتهـــا
لأنهــا انحـطــاط وفحــش، ولأنهــا تحفــز
الغـــرائـــز لـــدى الإنــســـان. وبـــالــطــــريقـــة
نفسهـا شجب النقاد فـيما بعد الـسوقية

والفظاظة في الثقافة الشعبية. 
بـالـرغم مـن ان الفكـر الحـداثـوي هـاجم
الــتـقـــــــالــيـــــــد الــتــي ســـــــادت الــثـقـــــــافـــــــة
الجمـــاهيــريــة في أوربـــا واسيــا في القــرن
التــاسع عـشــر، إلا انهــا ســـارعت وبــشكل
غـــيــــــــر مـقــــصــــــــود في نمــــــــو الـــثـقــــــــافــــــــة
الجمـــاهيــريــة في الــولايــات المـتحــدة. في

قـيمهــا في عقـول الأجــانب .. هــو مجـرد
أسطورة.

في الحقيقـة، ان الشعب الأمـريكي شعب
تكـون من مجمـوع المهاجـرين مـن القرن
الـتــــاسع عــشـــر وحـتــــى القـــرن الـــواحـــد
والعشـريـن، وأصبحت الـولايـات المتحـدة
مــأوى لـلاجئـين والعـلمــاء والـفنــانين في
ثلاثينيـات وأربعينيـات القرن العـشرين،
فكــانت الــدولــة الـتي تـسـتقـبل الـثقــافــة
العـالميـة بقـدر مـا كـانـت مصـدرة لهـا. في
الواقع، ان تـأثير المهاجـرين والأمريكان ـ
الأفـارقـة علـى الـولايــات المتحـدة يـوضح
لمـاذا أصـبحـت ثقـافـتهــا شعـبيـة جـداً في
أمــــاكـن كـثـيــــرة، إذ انـتـــشــــرت الــثقــــافــــة
الأمــريكيـة في العــالم لأن لهـا أسـالـيبهـا
وأفكارها الخـارجية التي تنشد التوحد.
فمــا فعله الأمـريكـان كــان أكثـر وضـوحـاً
ممـا فـعله منـافـسـوهـم عبــر البحـار وهـو
أعــادة تجميـع النتـاجـات الثقـافيــة التي
نتلقاهـا من الخارج ثـم إعادة نقلهـا إلى
دول العــالم الأخـرى. بــالنـتيجــة، أصبح
الأمـيـــركـــان مـتخـصـصـين في أعـــادة بـيع
الأحلام، والمخـــــاوف وفلـكلــــور الــــشعــــوب
إلـيهم، وهـذا هـو الـسـبب الــذي جعل كل
ثقـافـة جمـاهيـريـة عـالميـة تـصبح ثقـافـة

محدودة ببساطة في الولايات المتحدة.
بعـــــد كل هـــــذا لــم يــبــتـــــدع الأمـــــريـكـــــان
وجبــات الـطعــام الـســريعــة، ومـتنــزهــات
الـتــرفـيــة أو أشــرطـــة الأفلام، فقـبـل بك
مــاك، كــانـت هنـــاك وجبــات "الفـش انــد
جــــبــــــــس  "fish and chips، وقــــبـل
عـــالم ديـــزني كـــانت حــدائق تـيفـــولي في
كـوبنهـاغن التي اسـتخدمهـا ولت ديـزني
كـنمــوذج لفكـرته الأولـى لإنـشـاء مـتنـزة،
في انــــاهـيـم، وقــــد تمـت أعــــادة تــصــــديــــر
النموذج فيما بعد إلى طوكيو وباريس. 
ولا يمـكــن لمـــــؤســــســي وســــــائل الــتـــــرفــيه
الــدوليـة في الــوقت الحـاضـر ان يـقتفـوا
Buffalo  أوP.T Barnum  إثــــــــــــــر
Bill، فجذور الثقـافة العـالمية الجـديدة
كــــانـت مــــوجــــودة مـنــــذ غــــزو الحــــداثــــة
الأوربيــة بــأدبهــا ومــوسـيقــاهــا ورسـمهــا
وعمارتها في أوائل القرن العشرين، على
الرغم من ان هذه الحداثة كانت ترفض
أقــــامــــة وزن لـلحــــدود الـتـقلـيــــديــــة بـين
الثقافة الراقية والثقافة البسيطة التي
كـانت موجـودة لاسيما في القـرن التاسع
عــشــــر، فقـــد كـــانـت نـــزعـــة الحـــداثـــة في
الفـنـــون نـــزعـــة ارتجـــالـيـــة، انــتقـــائـيـــة،
عــديمـــة الاحتــرام. هــذه الــسمــات كـــانت
أيـضاً بعـض صفات الـثقافـة بشـكل عام،
ولــم تـكـــن صفــــــات خــــــاصــــــة بـــثقــــــافــــــة


